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علا الجندي

نوستالجيا

ة  ــدَّ ــه ح ــق تخدش ــبٌ رقي ــالّي، قل ــالمٍ خي ــعٌ بع ــا ضائ ــفٌ منه نص
الكلـِـات والنظــرات القاســية.. عينــان حالمتــان لهــا ابتســامة حنونة 
ــات..  ــروف الكلِ ــن ح ــا ب ــا وحبً ــل صدقً ــفتان تَم ــة.. ش طيِّب
خصــات شــعرها تَلمــع بــن أشــعة الشــمس.. نــرة صوتِــا مُيَّــزة 
جــدًا.. كــمْ تلمــع عيناهــا جــدًا وجــدًا بقــدْر مــا تشــعر بصــدق 

ــا..  عينيه
ــك  ــف تمنح ــرف كي ــة.. تع ةٍ زائف ــودَّ ــا مــن أجــل م ــذب يومً لمْ تك
ــب في كل  ــك، والح ــت خوف ــام وق ــك، والس ــت ضعف ــوة وق الق
ــة  ــا.. فوضويَّ ــر إخلاصً ــي الأكث ــا ه ــن صديقاته ــك.. ب لحظات
ــة في بعــض الأمــور.. لكــن مشــاعرها صادقــة.. لمْ  ــا.. تلقائيَّ أحيانً

ــان..  ــب إنس ــاد قل ــا لإفس ــعَ يومً تس
ــدًا كيــف يعطــي الحــب وقــت الحــرب.. كيــف  قلبهــا يعــرف جيّ
يصمــد بعــد لحظــات انهيارهــا.. وحــده يســمع صــوت صرخاتهــا 
وأنــن قلبهــا.. وحــده يعــرف كيــف تخفــي حزنهــا الدفــن 
بضحكتهــا الملائكيــة.. كيــف تُاوِطهــا الأفــكار بــن ســطور 
الكتــب وزحــام الطرقــات ولحظــات هدوئهــا و بــن وجــوه النــاس 

ــا..  ــض صدره ــةً تقب ــح لعن ــة تُصبِ ــيقاها المفضل ــى موس حت
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ــا  ــكينة روحه ــغفها.. وس ــالم.. ش ــا الأولى للع ــد نظرته ــا يَفتق قلبه
بعيــدًا عــن كل تلــك الصراعــات.. صــوت البحــر يســمعها 
أصــوات تهــذي برأســها تجرِفهــا بعيــدًا عــن العــالم.. كل مــا تهــرب 
ل إلى لعنــةٍ جديــدة.. جــزء يهــرب مــن العــالم لا يشــعر  إليــه يتحــوَّ

ــقوط..  ــاف الس ــاتٍ يخ ــر بثب ــاول أنْ يظه ــزء يُ ــا وج مُطلقً
ــا اقــرب من  مثلهــا يُشــبهِ مــوجَ البحــر في اندفاعــه أكثــر وأكثــر كلَّ
ــا شــغف.. ربــا اعتقــاد أنَّ الصخــرَ ســيمدّ  صخــور الشــاطئ.. ربَّ
يــدَه ويحتضنــه.. بلهفــةٍ شــديدة تهــدي حبًــا بفضــولٍ عظيــم تندفــع 
ــا..  ــاح كل أركانه ــتٌ يَت ــأة صم ــم وفج ــك، ث ــة تضح ــوةٍ مُيف بق
ــا تُــاول  حــروف الكلــات لا تخــرج مــن بــن شــفتيها.. رغــم أنَّ
ــور  ــا.. أنْ تث ــرج صوته ــا.. أنْ تُ ــات إلى خارجه ــع الكل أنْ تدف
لكــن شــيئًا مــات بداخلهــا وقتــل معــه صوتهــا، وأســقطها ببــطءٍ 
لــت كل انفعالاتهــا  ــى انطفــأت كل محاولاتهــا في النهــوض تحوَّ حت
إلى ســكونٍ، شيء انكــر بهــدوءٍ.. تلــك العينــان.. ابتســامة بــاردة 
ســاخرة ولامبــالاة مُيفــة تطــرد كل الخــوف أو أنَّ مــا عــاد هنــاك 
ــت  ــاس.. كان ــن الأس ــان م ــوف أو الأم ــعر بالخ ــا يش ــا م بداخله
معضلتهــا في الكتــان.. كل مــا بداخلهــا ينــزف بصمــتٍ ترفضــه.. 
ومــا زالــت تبتســم.. ترفــض حتــى الاعــراف بندبــات روحهــا.. 
ــا تظهــر بــكل تلــك اللامبــالاة لكــن ذلــك كلــه يُضنــي  رغــم أنَّ
قلبهــا الــذي يَشــعر ويشــعر جــدًا وجــدًا بــا يكفــي لأن يخلــق منهــا 
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ــا تتهمهــا بــه..  كل تلــك اللامبــالاة والــرود الــذي ربَّ

ــدًا..  ــريء ج ــدًا وج ــاف ج ــوةٍ.. يخ ــد بق ــوةٍ ويبع ــب بق ــا يح مثله
ــا  ــكلتها إنَّ ة مش ــدَّ ــا ح ــن هن ــدًا.. تَكم ــع ج ــدًا ويتراج ــع ج يندف
ــل الأبيــض أو الأســود لا تعــرف الألــوان  لا تعــرف الوســط تفضِّ
ــا  ــا.. وحده ــقَ خلاصه ــرف طري ــا تع ــن.. وحده ــل للصادق تَي
تعــرف الطريــق إلى الحريــة.. لهــا فلســفتها الخاصــة وعالمهــا الخاص 
تلــك نجمتــي الطفلــة وفتــاة بالعشريــن وامــرأة بالثلاثــن ورجــل 
بالأربعــن وأحيانًــا عجــوز تُادِثــك عــن قســوة الحيــاة.. ونصــف 
ف بعقلانيــةٍ شــديدة تَعــرف  رجــل في تلــك اللحظــات التــي تتــرَّ
ــا  ــند كل ضعفه ــف تس ــرف كي ــدًا تع ــها جي ــوي نفس ــف تحت كي
وقــت مــا يســتدرجها الحــزن للانســحاب مــن العــالم تمتلــك قــدرًا 
مــن الصلابــة كأعظــم الرجــال، وقــدرًا مــن اللــن وكأنَّ بداخلهــا 

ــة والرحمــة في هــذا العــالم. كل مســاحات المحبَّ




